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للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 
القرن العشرینبدایةفي 

عمر موفق محمد. م.م
الجامعة المستنصریة/ كلیة الطب 

المقدمة
الهدف من هذه الدراسة، هو إلقاء نظرة عامة وموجزة، تضع مقاومة القبائل 

قیقة تجاهلتها الدراسات الصحروایة في إطارها الوطني الشامل، لأن هذه الح
ٕالأجنبیة، التي وان أشارت إلى تبادل الدعم بین أبناء المغرب، أي بین الشمال 
والجنوب، فبدافع الضغط على الدولة المغربیة آنذاك لتحقیق أهداف المحتلین في 
فصل أجزاء المغرب ووضع الحواجز بین المغاربة في الشمال والوسط والجنوب 

.الصحراوي
:بدئ، یجب أن ننبه إلى الملاحظات الآتیة وبادئ ذي 

إننا سنقتصر على مقاومة الاحتلال الفرنسي، لأن معظم معارك -١
.الصحراء جرت ضد الفرنسیین

سنقتصر على أشهر المعارك، ولن نتعرض لكل أسماء القبائل لأن -٢
ة للوطن كل القبائل الصحراویة، سواء المنتمیة الیوم للدولة الموریطانیة أو المنتمی

الأم، المغرب، كلها شاركت في الجهاد ضد المحتلین وقدمت التضحیات الكبیرة 



١٥٠

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

، حیث تمكن ١٩٣٤في سبیل الدفاع عن استقلال المغرب ووحدته إلى حدود 
.الاحتلال الفرنسي من إخضاع المغرب

إننا إذا قلنا جنوب المغرب فإننا نقصد به الجنوب الصحراوي إلى -٣
سجاما مع الحقائق التاریخیة، ما دمنا نتحدث عن الفترة الممتدة حدود السینغال، ان

، مثلما نتحدث الیوم عن جنوب المغرب ١٩٣٤من نهایة القرن الماضي إلى 
.الذي ینتهي عند الحدود الموریطانیة

ولقد قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة، ومرحلتین، تعرضنا في المرحلة -٤
الذي بدأه الفرنسیون مبكرا انطلاقا من الأولى لفشل مشروع التدخل السلمي

السینغال، ثم عرضنا أهم الأحداث التي میزت مقاومة القبائل الصحراویة ابتداء 
.التي كانت سنة متمیزة في تاریخ المغرب١٩٠٥من سنة 

من أخطر ما تمنى به الشعوب في تاریخها هو تشویه مبادئها النضالیة، 
وٕاذا كان دعاة . وآمالها وتطلعاتهاوطمس مظاهر توحدها ووحدة أهدافها

الاستعمار والهیمنة، قد بذلوا أكبر الجهود الفكریة والمادیة، لزرع أسباب الفرقة 
بین عناصر الشعب الواحد، لیسهل علیهم التغلب انسجاما مع الموجة 
الاستعماریة التي كانت تتحكم فیها نوامیس التوسع الإمبریالي، فإن الشعب 

مقدمة الشعوب التي تعرضت للتفتیت والتمزیق بهدف التغلب المغربي كان في 
.على صموده ومقاومته

ولقد أبان المغاربة خلال تاریخهم الطویل، عن وحدة شاملة كان سداها 
الإسلام ولحمتها التاریخ المشترك بمآثره ومحاسنه ومساوئه ومآسیه، میدانها أرض 

فما شئت . وعقود التنوع البیئيمعطاء، جللها خالقها بأكالیل الجمال الطبیعي، 
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من جبال شاهقة خضراء وسهول خصبة فیحاء، وصحاري ممتدة، تحتضن جنات 
.تجري من تحتها الأنهار تغري بحب الحریة الحریة والشجاعة والتواصل الإنساني

إن مآثر الشعب المغربي الوحودي، وغناه الطبیعي، كل تلك المزایا كانت 
أعتى موجات الاحتلال الأجنبي منذ عهد رومان سندا ودافعا للصمود في وجه

.إلى عهد الاستعمار الحدیث
هذه ممیزات أصیلة للتكامل، قلما ینعم بها بلد مثلما هو حال المغرب، 
ولهذا حاولت الأوساط الاستعماریة، بكل ما أوتیت من خبرة وقوة وتنظیم وعلم، 

والعون، وحتى یئسوا من الدعم "أن تعزل المغاربة عن بعضهم، حتى لا یتبادلوا 
تحقیق آمالهم في الحریة والاستقلال، كما حاولت أن تطمس كل ما یثیر الوعي 

وهكذا جزئ المغرب إلى . والحمیة الدینیة وتنشر كما یبعث على الیأس والإحباط
ٕمناطق نفوذ إسبانیة ودولیة وفرنسیة والى مناطق أخرى قالوا عنها إنها أرض 

. خلاء
اربة تحدثوا عن مقاومة سهلیة وأخرى جبلیة وعن وعن مقاومة المغ

مقاومة ریفیة وبربریة وصحراویة غافلین عن الروابط الدینیة والوطنیة التي كانت 
تدفع المجاهدین إلى تبادل العون والنصح والتشجیع تقاسم الآلام والآمال في طرد 

.الغزاة الأجانب
ٕة إلى الدس والى وٕاذا كان من الطبیعي أن تعمد الأوساط الاستعماری

تشویه الحقائق لإنجاح مخططاتها، فإن الأمر الشاذ هو ان یتحدث المغاربة كما 
تحدث الأجانب عن مقاومة الشعب المغربي وكأنها حركات مفصولة العرى 
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وٕان الحدیث عن مقاومة أي إقلیم من الأقالیم أو أي . المادیة والثقافیة والروحیة
.متصلا بمحیطه البشري المغربي الشاملقبیلة من القبائل ینبغي رؤیته 

ین قارعوا ذیجتهد لیقف في صفوف المجاهدین المغاربة، النإن م
بأن -بالاعتماد على التحقیق التاریخي العلمي - الاحتلال الاستعماري سیعرف 

جهاد المغاربة في الجنوب الصحراوي كان یستمد العون والدعم المادي والمعنوي 
. ال، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبيمن إخوانهم في الشم

لأن الأمر كان یتعلق باحتلال أجنبي . إن هذه الحقیقة واضحة وثابتة ومؤكدة
.نصراني لأرض مغربیة مسلمة

لنا، من التأكید في النهایة، على أن عملیات الجهاد التي بد وهكذا، لا 
فرنسیة في أدرار والترارزة وتكانت كانت القبائل الصحراویة تنفذها ضد القوات ال

وفي باقي الأقالیم الصحراویة كالحوض والساقیة الحمراء ووادي الذهب، كانت 
تنظم بأموال الشعب المغربي وأسلحته ودعمه، وكانت لشیوخ القبائل ومقدمیها 
وضمانها الحریة الكاملة في التخطیط والتنفیذ انسجاما مع الممیزات المحلیة، هذا 

.من جهة
ومن جهة أخرى، فكم من عقبة وضعها المغاربة أمام المحتلین في شمال 

.البلاد وعرقلوا بها أهدافهم، كان العنصر الصحراوي أساسیا فیها
ویكفي دلیلا، على ترابط وتلاحم المغاربة في جهادهم، أن خطط 
الاستعمار لم تكن تنجح إلا بعد التنسیق بین جیوش الاحتلال في الشمال 

وأن نجاح المحتلین في إنهاء جهاد القبائل الصحراویة لم یتم إلا بعد والجنوب،
.١٩٣٤أن تمت السیطرة على الشمال في سنة 
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.١٩١٣- ١٩٠٥حركة الجهاد في المرحلة الأولى : أولا 
:فشل مشروع كوبولاني -١

الذي بناه المستعرب الفرنسي " التدخل السلمي"بعد مسلسل طویل من 
ل المنافسات بین الفرق القبلیة، وبین زعماء الدینیین على الدسائس واستغلا

والسیاسیین، تمكن الفرنسیون من بسط نفوذهم على منطقة الترارزة والبراكنة بین 
مد الاحتلال الفرنسي إلى إقلیم تكانت )كوبولاني(ولما حاول . ١٩٠٤و ١٨٩٨

شیخ قبائل ،)بكار ولد سوید(صادف مقاومة عنیدة تزعمها أمیر المنطقة الشیخ 
فقد جمع هذا المجاهد الصحراوي الكبیر . ١٨٣٦إدواعیش وزعیم الإقلیم منذ 

حوله كل المعارضین لسیاسة التوسع الفرنسي شمال نهر السنغال، وحارب 
.)١(١٩٠٥)نیسان(المحتلین إلى أن سقط شهیدا في أبریل

، التي جعلناها بدایة للحدیث عن جهاد١٩٠٥والملاحظ أن هذه السنة 
ذات دلالة عمیقة في تاریخ المغرب، فلقد توترت العلاقات دصحراویین، تع

الفرنسیة المغربیة بشكل كبیر خلالها وظهرت عواقب ذلك التوتر في الضغوط 
.العسكریة التي مارسها الفرنسیون في الشمال والجنوب
، یرجع إلى مـا أعقـب ١٩٠٥وغیر خاف أن توتر العلاقات الفرنسیة سنة 

فقــد اتهــم المغاربــة . مــن تطــورات١٩٠٤الــودي بــین أنجلتــرا وفرنــسا ســنة الاتفــاق 
الفرنسیین والإنجلیز بالتـصرف فـي مـصیر الـشعب المغربـي دون استـشارته وترتـب 

رسالة دبلوم دراسات علیا، كلیة ، نور الدین أسریدي، مساهمة في دراسة تاریخ موریطانیا)١(
.٣٤،ص١٩٩٠الإنسانیة، الرباط الآداب والعلوم
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عن ذلك رفض المغرب لكل تعـاون منفـرد مـع فرنـسا، وأفـشل الـسلطان مـولاي عبـد 
یـة مبكـرة علـى الذي أرادت فرنسا بواسـطة فـرض حما" الإصلاحات"العزیز مشروع 

.)١(المغرب
ومن مظاهر التوتر في علاقات المغرب مع فرنسا دعوة المغرب لعقد 
مؤتمر دولي، وتأیید ألمانیا لدعوته بزیارة الإمبراطور الألماني لمدینة طنجة في 

صراع دبلوماسي ضد : أما الرد الفرنسي، فقد جاء متنوعا .١٩٠٥)آذار(مارس 
ظهر في الحدود الجزائریة المغربیة، وفي ألمانیا، ضغط عسكري ضد المغرب

في المغرب الشرقي وفي تنشیط التدخل العسكري شمال ) بوحمارة(تشجیع الثائر 
أمام هذا التهدید الواضح لمصیر المغرب كدولة مستقلة دعا سلطان . نهر النهر

على توفر القوة "المغرب شعبة للاتحاد وبذل العون للمخزن، بهدف المحافظة 
وبین له الأضرار التي ستصیب البلاد والعباد إذ لم یبادر " یة وأسبابهاالإسلام

.)٢(المغاربة للإتحاد والتعاون

في " ١٩٠٥مجلس الأعیان ومشروع الإصلاحات الفرنسیة بالمغرب سنة "علال الخدیمي، (1)
، نشر كلیة الآداب ١٩٨٣ندوة الإصلاح والمجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشر، 

.١٩٨٦الإنسانیة بالرباط لوم والع
١الموافق، ١٣٢٣ربیع الثاني ٢٧ئل مؤرخة في رسالة من مولاي عبد العزیز، إلى القبا)٢(

علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب :ینظر. ١٩٠٥)حزیران(یونیو
ص )١٩٩٥المغرب ،(نشر إفریقیا الشرق، الدارالبیضاء، الطبعة الثانیة،. ١٩١٠-١٨٩٤

.٦٠ص-٥٧
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فإن الشعب " سیاسة الدفاع"وٕاذا اعتمد المركز على الدفاع السیاسي أو 
حمل السلاح وانتشرت بینه الدعوات المتكررة للجهاد ولقد كان اغتیال زعیم 

، من ١٩٠٥)آیار(ماي١٢الصحراء كوبولاني في في " التدخل السلمي"مسلسل 
طرف الشریف ولد سیدي مولاي الزین إعلانا بارزا بفشل مشروع التدخل السلمي 
المزعوم في جنوب المغرب وبدایة لحرب طویلة بین المغاربة من جهة، وجیوش 

.الاحتلال الجنبیة من جهة أخرى
:تصعید المقاومة الصحراویة بتشجیع من المخزن -٢

وقــد تــدخل الــسلطان مــولاي عبــد العزیــز لمــساعدة القبائــل الــصحراویة لمــا 
اتضح عزم الفرنسیین إلى توسیع احتلالهم، وهكذا أرسل وفدا مخزنیا اتصل بوفـود 
قبائــل التــرارزة، والبراكنــة وتكانــت والحــوض ووادي الــذهب والــساقیة الحمــراء، وعقــد 

الــذي أصــبح هــو المنــسق لحركــة الاجتمــاع فــي الــسمارة بمقــر الــشیخ مــاء العینــین 
الجهــاد فــي الــصحراء مــع خلیفــة الــسلطان مــولاي إدریــس بــن عبــد الرحمــان الـــذي 

.)١(تولى قیادة المجاهدین
وقد حاصر المجاهدون بقیادة مولاي إدریس، الطلائع الأولى للفرنسیین 

ثم نشبت معركة . ذروهم بضرورة إخلاء تمانتنفي المراكز المتقدمة بتكانت وأ
تسمى معركة ١٩٠٦)تشرین الثاني(برفمة بین الجانبین في شهر نوشدید

ٕالنییملان، كبد فیها الصحراویون قوات الاحتلال خسائر فادحة، واثر هذه المعركة 

٦٢،صعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب)1(
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ثم تخلوا عن الحصار . شدد المجاهدون الحصار على مركز تجیكجا مدة شهر
.)٢(بعد وصول قوات فرنسیة من السنغال مزودة بالمدفعیة والرشاشات

:١٩٠٩-١٩٠٧فورة الجهاد تعم المغاربة من المتوسط إلى نهر السنغال 
:١٩٠٧ظرفیة سنة -أ

تعرض الذین درسوا الاحتلال الفرنسي للأقالیم الصحراویة لظرفیة الجهاد 
وذكروا أن سبب هدوء عملیات . ، فأشاروا إلى هدوء في المقاومة١٩٠٧سنة 

ٕجع المجاهدین من أدرار نحو الشمال والى الجهاد یرجع بالدرجة الأولى إلى ترا
.)٣(تردد كثیر من القبائل الصحراویة في حمل السلاح ضد الفرنسیین

، یرجع بالدرجة الأولى إلى الضغط الذي مارسته ١٩٠٧والواقع أن هدوء 
وقد ظهر ذلك الضغط بوضوح عندما . الحكومة الفرنسیة على المخزن المغربي

فبعد . ١٩٠٧)آذار(مارس٢٩نة وجدة واحتلها في دخلت القوات الفرنسیة لمدی
هذا الاحتلال الذي وقع بمناسبة مقتل أحد الفرنسیین بمدینة مراكش، تقدمت فرنسا 

وقد جاء في مقدمة تلك . بمطالب تعجیزیة للمغرب مقابل الجلاء عن وجدة
المطالب، مطلب سحب الخلیفة السلطاني من الأقالیم الصحراویة، والتوقف عن 

یض القبائل الصحراویة على الجهاد، ومنع إرسال الأسلحة إلى الشیخ ماء تحر
.العینین

.٢٤١ص-٢٤٠ص المرجع السابق، نور الدین أسریدي، )٢(
.٦٠ص- ٥٧. علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب ، ص)٣(
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حاول المخزن أن یصمد في وجه هذه المطالب أو التخفیف منها، لكنه 
اضطر في النهایة إلى قبولها وهو یعلم صعوبة تنفیذها، لأن نفوس المغاربة 

تصعید الاحتلال لقد تخوف المخزن من . ة ضد الاحتلال الفرنسيضكانت محر
عبر الحدود الجزائریة، ورغب في جلاء القوات المحتلة عن مدینة وجدة، ولهذا 
أصدر أمره إلى الشیخ ماء العینین بإرسال مولاي إدریس بن عبد الرحمان إلى 
فاس للتشاور معه وبتهديء الوضع بالصحراء ریثما تنتهي المفاوضات مع 

.)١(الجانب الفرنسي بالطرق الدبلوماسیة
:ومما جاء في رسالة السلطان إلى الشیخ ماء العینین 

وبعد، فإن الدولة الفرنسویة كانت تشتكي بأمور من جملتها، ما یدعونه 
من الأضرار اللاحقة بهم من رعیتنا السعیدة في نواحي الحدود بالصحراء وغیر 
ذلك، ولما حدثت حادثة الطبیب الفرنسوي القتیل بمراكش إثر حوادث أخرى 

لقتل والجرح لبعض الفرنسویین في غیرها من المدن، ظهر منها تشدید في با
)٢(...طلب الإنصاف لها في كل ما تشتكي به 

". ١٩١٠-١٨٨٤الشیخ ماء العینین ومقاومة التدخل الفرنسي بالمغرب "علال الخدیمي، )1(
.٣٧. ، العدد الأول، ص١٩٨٧كلیة الآداب بأكادیر ، مجلة دراسات

ربیع ٨وهي مؤرخة ب ١٦٩٥انظر النص الكامل للرسالة في كناش الخزانة العامة رقم د )٢(
زادو منوجدیر بالذكر أن الفرنسیین . ١٩٠٧)نیسان(أبریل ٢١الموافق ل ١٣٢٥النبوي 

ولهذا أرسلت الدولتان سفنا حربیة للشواطئ المغربیة . ضغطهم على المغرب مع الإسبان
.ح إلى المغاربة في الجنوب خاصةلمنع تهریب السلا

،)١٩٣٤-١٨٦٠(نور الدین بلحداد، التسرب الإسباني إلى شواطئ الصحراء المغربیة:ینظر
.١٨٦ص- ١٨٥، ص ١٩٩٤دبلوم دراسات علیا، كلیة الآداب بالرباط، 



١٥٨

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

شمال نهر السنغال ١٩٠٧هكذا إذن فسبب هدوء الوضع خلال سنة 
وكأن . یرجع إلى ما كان من تطورات في عاصمة المغرب على أثر احتلال وجدة

سیین، لما رأوا صمود المغرب، فعمدوا إلى قبلة هذا الاحتلال لم یكف الفرن
وهكذا . ١٩٠٧)آب(الدارالبیضاء وشرعوا في احتلال بلاد الشاویة منذ غشت

وبذلك قضوا على . معهم" التعاون"أرغموا محزن مولاي عبد العزیز على 
مصداقیته لدى الشعب، الأمر الذي أدى إلى بیعة خلیفة السلطان وأخیه مولاي 

.)١(بهدف إخراج المحتلین من الأراضي المغربیةعبد الحفیظ 
:بیعة مولاي عبد الحفیظ وتصاعد حركة الجهاد -ب

، ١٩٠٧بعد هدوء سنة : "یقول ) Gillier(كتب الضابط الفرنسي 
إن عودة السریة التي ذهبت ،)للصحراء(أعقبته الفترة الأكثر اضطرابا في احتلالنا 
ت معها إلى أدرار عناصر محبة للحرب تطلب المساعدة من سلطان المغرب جاء

وكانت توافقها . ومسلحة جیدا، زادها تحریض ووعظ مرابط سمارة حدة وحماسا
التلامیذ یتزعمها الشیخ حسانة بن ماء العینین الذي كلف بتنظیم جماعة من

الذكاء والحنكة إن هذه الجماعة المشاغبة القتال والذي سیؤدي مهمته بكثیر من
.)٢("لة استنفار طیلة ما یقرب من سنةجعلتنا في حا

.٣٢٠ص - ٣١٧ص ، مصدر سابقعلال الخدیمي، التدخل الأجنبي، )١(
،)١٩٩٠(نیا ،ترجمة محمد ولد حمینا ،دارالضیاء ، المغرب ،جیلیي ،التوغل في موریتا)٢(

١٦٥ص



١٥٩

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

الواقع أن وفرة الجهاد التي صاحبت بیعة سلطان الجهاد بفاس عمت 
وهكذا نشبت المعارك في حدود المغرب الشرقیة . المغرب من أقصاه إلى أقصاه

.وخاصة في الأقالیم الصحراویة" الشاویة"وسواحل الغربیة " بني یزناسن"
راویین، إلى بذل أقصى الجهود والتضحیات وقد دفع حماس الجهاد الصح

تعرضت القوات ١٩٠٨یسمبربهدف طرد المحتلین، فبین شهر مارس ود
هجوما، وبلغ عدد القتلى حسب الروایات ١٣٥الفرنسیة بالصحراء إلى أكثر من 

جندیا وضابطا وأهم نتیجة لهذه الفورة الجهادیة هي انتشار ١٤٢الفرنسیة 
.)٣(الفرنسیس من الأراضي التي احتلوهاالإشاعات بقرب انسحاب 

وتشیر الدراسات الفرنسیة إلى أن المغاربة ركزوا جهودهم في اتجاهین 
:اثنین خلال هذه المدة 

.حمایة أكجوجت بأدرار وكانت اهم نقطة متقدمة في الاحتلال: أولهما 
الوحدات العسكریة المهاریة المتحركة، التي نظمت بتكانت : ثانیهما 

" بودرس"، الذي كان الصحراویون یقلبونه )Mangin(ة الضابط مانجان بقیاد
.)١(والذي اشتدت وطأته على المجاهدین بأدرار

وقد توصل المجاهدون الصحراویون بعد معارك عدیدة طاحنة، وبعد 
هجمات موفقة صادروا خلالها جمال القوات الفرنسیة، وبعد ضربات متتالیة 

. لات، توصلوا إلى تحقیق الهدفین المشار إلیهمالخطوط التموین وخطوط المواص

.١٩٠. ص،مصدر سابقبلحداد، )٣(
" كان مناسبة لأولى خیبات أملنا١٩٠٨إن تأسیس المركز العسكري بأكجوجت في ینایر ")١(

.١٨٤جیلیي ،التوغل في موریتانیا، ص:ینظر 



١٦٠

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

إن المغاربة تمكنوا من تحقیق الهدفین الرئیسیین ) : "Gillier(قال جیلیي 
تحطیم مركز أكجوجت العسكري المتقدم، والقضاء على قواتنا : المحددین 

.)٢("المتحركة
ولإبراز هذه النتیجة علینا أن نروي ما حدث خلال معركة من المعارك 

١٢إن الأمر یتعلق بمعركة المعینن التي جرت وقائعها یوم . العدیدة
.١٩٠٨)حزیران(یونیو

فقبل أن ینشب الصحراویون القتال مع القوات الفرنسیة، بعثوا برسالة إلى 
إن ... إلى أرض االله هذه جئتذامال: "یقولون فیها مانجانالضابط الفرنسي

و مكشوفوجه بنقاتلك ان ، نریدنخافكلالكنناحدود البلاد، تجاوزتشهرتك 
.)٣("االلهبعونغلبهموسن١٢٠و نحن ١٢٠م ت، إند مماثلبعد

وقد هاجم المجاهدون والقوة الفرنسیة المتحركة بقیادة مانجان وقضوا 
اذهب : "علیها نهائیا، ثم قطعوا رأس مانجان وأرسلوه مع أحد الرماة قائلین له 

.)١("ببودرسصنعناما ارهملنصارى والى  ا
وهكذا كان لبیعة مولاي عبد الحفیظ كسلطان للجهاد، ومساندته 
للمجاهدین الصحراویین، أثر فعال عظیم في الانتصارات التي حققوها سنة 

ضد القوات الفرنسیة بالأقالیم الصحراویة الجنوبیة، مثلما كان لتلك البیعة ١٩٠٨

: نظر ی. ١٩٠٨شتنبر ١٠دین في انسحب الفرنسیون من أكجوجت تحت ضغط المجاه)٢(
.١٩٢ص-١٨٧. صن.م

١٩٥-١٩٤ن ،ص .م)٣(
.١٩٦. صجیلیي ، مصدر سابق ،)١(



١٦١

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

ة حركة الجهاد المغربیة، ولمحاصر. من أثر في تشجیع حركة الجهاد بالشاویة
مارست الأوساط الاستعماریة ضغوطا كبیرة على عبد الحفیظ، وامتنعت عن 

وقد قررت في الوقت نفسه سلوك . الاعتراف به إلا بعد التخلي عن الدعوة للجهاد
.نهج جدید في الاحتلال بالأقالیم الصحراویة

:١٩٠٩حملة كورو واحتلال أدرار - ج
لاستعماریة بإفریقیا الغربیة فشل العملیات العسكریة لما تبین للأوساط ا

المحدودة جنوب المغرب أي في الأقالیم الموریطانیة الیوم، قررت تهییئ حملة 
كبیرة وقویة لاحتلال أدرار أي بلاد شنقیط التي كانت مركزا رئیسیا للمقاومة 

.)٢(ٕالصحراویة وابعاد القبائل المجاهدة نحو الشمال
و، وهو ایضا الضابط الذي كلف بقیادة الحملة، على اعتمدت خطة كور

نهج خطط عسكریة وسیاسیة واقتصادیة ماكرة، بهدف إرغام القبائل المجاهدة 
هكذا تقرر احتلال الواحات والآبار وفرض غرمات . على الخضوع للاحتلال

كثیرة على سكان الواحات، خاصة من المواد الغذائیة ومصادرة قطعان الماشیة، 
ثم النقل لتوفیر احتیاجات الجیش الغازي من الغذاء والمركوب وبالتالي سلب وبها 

وسائل القوة والصمود من ید القبائل، وفي الوقت نفسه اتبع كورو خطة الحملات 
المتحركة أي نفس النهج الذي كان یتبعه الرحل، لكي یؤثر في القبائل المجاهدة 

أما من الناحیة السیاسیة فقد . مع بناء مراكز عسكریة ووضع قوات لحراستها
بحث قائد الحملة الفرنسیة عن تكوین تحالفات سیاسیة، بهدف استغلال أطراف 

١٩٥. ص،مصدر سابقبلحداد، )٢(



١٦٢

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

من السكان ضد أطراف أخرى وكان الهدف من العمل السیاسي هو محاولة 
.)١(تخریب الهیاكل الاجتماعیة القبلیة من الداخل

دي أحمد ولد وبعد معارك عدیدة خاضتها القبائل المجاهدة بقیادة سی
أحمد عیدة أمیر أدرار، تمكنت القوات الفرنسیة من احتلال مدینة أطار في ینایر 

وقد مثل احتلال أطار ضربة مؤلمة لحركة الجهاد، لأن المدینة كانت )٢(١٩٠٩
.عاصمة الإقلیم ومركزا للدارة والتنظیم وتموین المجاهدین

جأ الآمن لقبائل وبعد احتلال أدرار أصبحت منطقة وادي الذهب المل
أدرار حیث كانت تتزود بالمؤن والسلاح، وتنسق عملیات الجهاد مع قبائل 

.المنطقة
ٕفتورا نسبیا ف عملیات الجهاد واذا ١٩١٢- ١٩١٠وقد عرفت سنوات 

كان احتلال الواحات وأماكن الرعي والآبار قد حرم القبائل الصحراویة من إمكانیة 
إلى مهادنة المحتل - أو دفع بعضها - دفعها التزود بالماء والغذاء بسهولة، و

لا ١٩١١-١٩١٠والتعایش معه؛ فإن فتور عملیات الجهاد الصحراوي سنتي 
یجد تفسیره إلا بالوضع الذي كان یسود عاصمة البلاد، وما كان یمر به السلطان 

.عبد الحفیظ من صعوبات خارجیة وداخلیة

محمد الشیخ الطالب اخیار، صفحات من دفاع المغاربة عن السیادة والوحدة الترابیة ما بین )١(
كلیة ، ة المقاومة المغربیة ضد الاستعمار، نماذج من الصحراء المغربیة؛ ندو١٩١٣-١٩٠٠

.١٥١ص-١٥٠. ، ص١٩٩١الآداب والعلوم الإنسانیة، اكادیر، 
.٢٦٦. ص،.مصدر سابقنور الدین أسریدي، )٢(



١٦٣

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

فعلى مستوى العلاقات المغربیة الفرنسیة، نلاحظ أن الفرنسیین شغلوا 
ورفضوا . السفارة المغربیة التي كان یقودها محمد المقري مدة طویلة في باریز

واشترطوا شروطا ثقیلة على . الجلاء عن وجدة وبلاد الشاویة والدار البیضاء
.)٣(السلطان مقابل إقراض المغرب لتصفیة دیونه السابقة

وٕاذا تحدث الفرنسیون عن ضرورة التعاون معهم لحل مشاكل المغرب، 
بضرورة إبعاد المدربین الأتراك من ١٩١٠فإن إنذارهم للسلطان في فبرایر 

الجیش المغربي، وبضرورة الموافقة على اتفاقیات المخزن مع الحكومة الفرنسیة، 
یتضح ذلك من . همقد تبین منه عزمهم على إخضاع السلطان عبد الحفیظ لهیمنت

، ١٩١٠الخطوة العسكریة التي أقدم علیها جیش الاحتلال بالشاویة في یونیو 
عندما تدخل في تادلا بهدف إلقاء القبض على الشیخ ماء العینین الذي كان في 

.)١(طریقه من تزنیت إلى فاس
وهكذا ففي الوقت الذي كان الفرنسیون یتحدثون عن التعاون المزعوم مع 

.ویجعلون مهمة صموده مستحیلة. كانوا یخربون علاقاته مع شعبهالسلطان،
وبالفعل فقد أثاروا قضیة أخرى مع المغرب هي قضیة زعیر التي زادت 

فمن مشروع احتلال قبائل زعیر، . ١٩١١في تأزیم العلاقات الفرنسیة سنة 
، وبهذا ١٩١١تدخلت القوات الفرنسیة لاحتلال عاصمة المغرب فاس في ماي 

.٣٥٤ص،علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة)٣(
.١٩٨٧، ١د ، عددراسات، "الشیخ ماء العینین ومقاومة التدخل الفرنسي"علال الخدیمي، )١(



١٦٤

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

بعد اتفاق ألمانیا مع فرنسا ١٩١٢حتلال فتحت الطریق لفرض الحمایة سنة الا
.)٢(١٩١١في نونبر 

وعلى الرغم من هذه الوضعیة التي كانت تنبئ بقرب نهایة مقاومة 
والواقع أن . المغاربة تحددت عملیة الجهاد بأشد ما یكون من الحماس والحدة

، قد أثار حمیة المغاربة للجهاد ١٩١٢احتلال فاس، وعقد اتفاقیة الحمایة مارس 
وخاصة لما انتفضت طوابیر الجیش المغربي ضد ضباطها الفرنسیین في أبریل 

٣(١٩١٢(.
وازداد حماس القبائل للجهاد في الشمال والجنوب لما بویع الشیخ 

بعد ١٩١٢الصحراوي أحمد الهبة بن ماء العینین أمیرا للجهاد بسوس غشت 
.)٤(عبد الحفیظ أو قتله من طرف الفرنسیینشیوع أخبار تنازل مولاي 

وفي هذه الظرفیة تصاعدت حركة الجهاد بالأقالیم الصحراویة وانسحبت 
فرق عدیدة من القبائل التي كانت قد هادنت المحتلین نحو الشمال لتنضم إلى 

وألقى الفرنسیون القبض على أمیر أدرار ولد عیدة بتهمة التواطؤ مع . المجاهدین
.بعد الاتفاق مع الفرنسیین على الخضوعالمجاهدین

المحور : حادث أكادیر والعلاقات المغربیة الألمانیة، ندوة أكادیر الكبرى "، يعلال الخدیم)٢(
، ندوة المقاومة في المنطقة "، المقاومة والانعكاسات الدولیة١٩١١حملة فاس "التاریخي؛ 

.١٩٥٥الوسطى الشمالیة، فاس، 
١٩٩. ص،مصدر سابقبلحداد، )٣(
٢٦٩. ص،.مصدر سابقریدي، نور الدین أس)٤(



١٦٥

عمر موفق محمد. م.م
القرن العشرینبدایةفي للاحتلال الفرنسيالمغربیة مقاومة القبائل الصحراویة 

:١٩١٣معركة لبیرات -د
واستجابة لهذه التطورات تزعم الأغظف بن ماء العینین بتنسیق مع أخیه 
. أحمد الهیبة، حركة كبیرة من المجاهدین من قبائل وادي الذهب والساقیة الحمراء

، وقضت )Martin(وقد حاصرت هذه الحركة قوة فرنسیة كان یقودها الضابط 
)١(علیها واستولت على جمیع أسلحتها وجمالها وذخیرتها

وٕاثرها نظم الفرنسیون حملة . وقد أثارت هذه الواقعة ضجة داخل فرنسا
.)٢(عسكریة قویة كان هدفها سحق القبائل بوادي الذهب والساقیة الحمراء

وادي الذهب قرب كتلة ) Mouret(دخلت الحملة الفرنسیة بقیادة موري 
وعندما وصلت . كما دخلت الساقیة الحمراء لكنها لم تصادف إلا الفراغ. مورز

إلى مدینة السمارة وخربتها، واضطرت إلى التراجع جنوبا بعد أن لاحظت أحشاد 
ولم یلبث القتال أن نشب بین القوة الفرنسیة والمجاهدین في . المجاهدین حوالیها

.بیض احیانامعركة شرسة تواجه فیها الجانبان بالسلاح الأ
) ١٩١٣دجنبر ١(أو معركة سمارة " تكلعیت"وقد أسفرت معركة وادي 

بین قتیل ٦٢صحراوي وخسر الفرنسیون حوالي ١٠٠عن استشهاد حوالي 
.)٣(وجریح حسب الروایة الفرنسیة

٢٦٠جیلیي ، التوغل ،ص)١(
.٢٨٠. ص، .مصدر سابققارن أسریدي نور الدین، )٢(
٢٧١جیلیي ،مصدر سابق، ص)٣(
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حركة الجهاد في المرحلة الثانیة: ثانیا 
:الجهاد الصحراوي خلال الحرب العالمیة الأولى -١

ما نــــشبت الحــــرب العالمیــــة الأولـــى، أصــــبح المجــــال الــــصحراوي مــــن عنـــد
شــــنقیط إلــــى ســــوس بخاصــــة، والمجــــال المغربــــي بــــصفة عامــــة مــــسرحا للــــدعایات 

.المتصارعة للحلفاء ودول المحور
فمــن جهــة حاولــت ألمانیــا إثــارة ثــورة عامــة فــي المغــرب ضــد فرنــسا، وفــي شــمال 

ل مـا لـدیها مـن اتـصالات وعلاقـات إفریقیا عامة، وقد اسـتخدمت فـي سـبیل ذلـك كـ
وقـــد اســـتفاد المجاهـــدون . وصـــرفت الأمـــوال وقـــدمت الـــسلاح. مـــع زعمـــاء مغاربـــة

مــن العــون المــادي والمعنــوي الألمــاني، خاصــة لمــا دخلــت تركیــا الحــرب المغاربــة
والملاحظ أن الدعایـة الألمانیـة القویـة، والنـشاط . ١٩١٤بجانب ألمانیا في أكتوبر 

لم یتوج بنزول عسكري في سواحل المغـرب الـشمالیة )١(ات الألمانیةالسري للمخابر
وكـــان بالإمكـــان، كـــذلك نجـــاح نـــزول ألمـــاني فـــي . أو الجنوبیـــة، كمـــا كـــان منتظـــرا

ولكــن یبــدو . ســواحل الــصحراء بالتنــسیق مــع المجاهــدین لــو قــدمت الأســلحة الثقیلــة
. البریطــاني فــي مــصرأن الألمــان انــشغلوا أكثــر بالتــدخل فــي لیبیــا لتهدیــد الوجــود 

.وبذلك غامروا في منطقة قریبة منهم بعیدة عن تهدید الوجود الفرنسي بالمغرب
كـل مـا لیـدها مـن قـوة -ولم تقف فرنسا مكتوفة الأیدي، بل جندت بدورها 

ٕعـــسكریة وبـــشریة بـــالمغرب لمراقبـــة الـــسواحل المغربیـــة واحبـــاط الدعایـــة الألمانیـــة، 
إلـى نـشر فتـاوي مـضادة للدعایـة التركیـة والألمانیـة وهكذا دفعت المتعـاونین معهـا، 

٢٨١مصدر سابق ،صنور الدین أسریدي، )١(
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، كمــا عمــل الفرنــسیون علــى اســتمالة )والــشیخ ســیدیل بابــا. فتــوى الــشیخ ســعد بــوه"
الرحـــــل فلـــــم یحـــــاربوهم ولـــــم یمنعـــــوهم مـــــن انتجـــــاع الأقـــــالیم الواقعـــــة شـــــمال نهـــــر 

.)٢(السنغال
هـــا وقـــد مارســـت فرنـــسا ضـــغوطا متوالیـــة علـــى الحكومـــة الإســـبانیة، واتهمت

بتــسهیل مهمــة ألمانیــا فــي المغــرب، خاصــة لمــا تمــت اتــصالات بــین عمــلاء ألمــان 
وزعمـاء الجهــاد المغاربـة فــي شــمال المغـرب وفــي ســوس وسـربت الأمــوال الألمانیــة 
إلــى المغــرب، وهكــذا بــدأ نــوع مــن التنــسیق بــین الفرنــسیین والإســبان فــي الــسواحل 

ـــى حركـــة الجهـــ اد بـــسوس بزعامـــة أحمـــد الـــصحراویة، واشـــتد ضـــغط الفرنـــسیین عل
الهبـــة، ودفعـــت فرنـــسا بـــالقواد الكبـــار الكنتـــاوي والكـــلاوي إلـــى بـــذل أقـــصى الجهـــود 

De(وأشهر الحملات قادها الضابط الفرنـسي دولامـوط . للقضاء على المجاهدین

la Mothe ( رد على هزیمة القائد حیدة أمیس الذي قتله المجاهـدون ١٩١٧سنة
.)١(الفرنسیة بسوسوكان من أقوى أعمدة السیاسة

وبعــــــــــد نهایــــــــــة الحــــــــــرب العالمیــــــــــة الأولــــــــــى، عرفــــــــــت حركــــــــــة الجهــــــــــاد 
ثــم اســتؤنف الجهــاد فــي كــل أنحــاء المغــرب ابتــداء مــن . الــصحراویة بعــض الهــدوء

١٩٢١.

٢٠٠صسابق، مصدر نور بلحداد، )٢(
٢٨١مصدر سابق ،صنور الدین أسریدي، )١(
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:١٩٣٤-١٩٢١حركة الجهاد -٢
١٩٢٠عرفت حركة الجهاد بالأقالیم الـصحراویة خـلال الفتـرة الممتـدة مـن 

:ت، ویمكن التمییز بین فتریتین ، عدة تحولا١٩٣٤إلى 
أي ١٩٣٤إلـــــى ١٩٢٧، والثانیـــــة مـــــن ١٩٢٦إلـــــى ١٩٢١الأولـــــى مـــــن 

.السنة التي تمكنت فیها قوات الاحتلال من فرض مراقبتها على مجموع المغرب
فخلال الفترة الأولى تمیزت حركة الجهـاد بنـوع مـن الحـدة، حیـث كثـرت -

بنا بالقول إن حركة الجهاد بعـد الحـرب الاشتباكات وتعددت المعارك بشكل یسمح 
العالمیــة الثانیــة، تحولــت فــي الأقــالیم الــصحراویة إلــى حــرب اســتنزاف طویلــة الأمــد 

.ضد المحتلین الفرنسیین
وهكذا بدأ المجاهـدون ینظمـون غـزوات كبیـرة تنطلـق مـن مراكـز بعیـدة فـي 

فــي أدرار جنـوب سـوس أو الـساقیة الحمـراء أو مــن وادي الـذهب وتهـاجم المحتلـین
وقــد اشــتهر خــلال هــذه . وفــي التــرارزة وفــي تكانــت، وأحیانــا فــي الحــوض والأزوارد

ٕالفتــرة زعمــاء قــادوا حمــلات أشــهرهم محمــد تقــي االله المعــروف بوجاهــة، واســماعیل 
ولقـد خـاض هـؤلاء . ولد الباردي ومحمـد المـامون وأحمـد ولـد حمـادي وغیـرهم كثیـر

الفرنــــسیین خــــسائر فادحــــة فــــي الرجــــال المجاهــــدون معــــارك عدیــــدة كبــــدوا خلالهــــا
وأشــهر المعــارك التــي )١(والأمــوال، وغنمــوا خلالهــا الأســلحة وبهــائم النقــل والركــوب

:قادها أولئك الزعماء هي على سبیل المثال لا الحصر 

٢٨١ص، مصدر سابقنور الدین بلحداد، )١(
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قادها وجاهة وسحقت ١٩٢٣بر فمنو٢٨ك وقعت یوم یمعركة أشریر-*
.)٢(Bedrinesخلالها قوة فرنسیة بقیادة الضابط 

.استشهد خلالها الوجاهة١٩٢٤ماي ٥معركة بوكرن في -*
قادهـــا إســـماعیل ولـــد البـــارودي ١٩٢٤أكتـــوبر ٢٣معركــة لقـــدیم فـــي -*

وأحمـــــد ولـــــد حمـــــادي وأتبـــــاع الوجاهـــــة والـــــوالي بـــــن مـــــاء العینـــــین وانتـــــصر فیهـــــا 
.)١(المجاهدون
ن فــي وانهــزم فیهــا المجاهــدو. معركــة رأس الرمــت قادهــا ولــد المــامون-*

.١٩٢٥یولیوز 
دامت حوالي ثلاثة أیام وهي من أكثر . ١٩٢٦معركة الطریفیة أبریل -*

المعــارك دمویــة، وقــد شــاركت فیهــا كــل القبائــل الــصحراویة وتمیــز فیهــا الرمــاة مــن 
.)٢(الرقیبات بمهارتهم في التصویب

إن هــذه المعــارك قــد بینــت الجهــود الجبــارة التــي بــذلها الــصحراویون دفاعــا 
وحدة بلادهم واستقلالها، كما یمكن أن نعتبرها من آكد الشواهد على الالتحـام عن 

الــــذي كــــان یجمــــع بــــین المغاربــــة آنــــذاك، فكــــل الغــــزوات كانــــت تهیــــأ فــــي الأقــــالیم 
الـــصحراویة الـــشمالیة بمـــساندة مادیـــة ومعنویـــة مـــن المغاربـــة فـــي الـــشمال والوســـط 

فرنــسیة هــذه المعــارك بمــا كــان والجنــوب، وبالفعــل لقــد ربطــت التقــاریر العــسكریة ال
یجـــري فـــي الـــشمال وســـوس مـــن صـــراع بـــین المغاربـــة والإســـبان والفرنـــسیین وردت 

٢٩٢جیلیي ، التوغل في موریتانیا،ص)٢(
جیلیي ،التوغل )١(
.٣٠٤،ص،٢٩٥ن ،ص.م)٢(
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ــــد الكــــریم الخطــــابي،  ــــى تــــشجیع محمــــد بــــن عب أســــباب تــــصاعد حــــدة المقاومــــة إل
.)٣(للمجاهدین بالدعایة والمال والسلاح الذي غنمه من الإسبان

یـات إســلامیة عملـت علــى كمـا أشـارت التقــاریر الفرنـسیة، إلــى ظهـور جمع
: تحیري البلدان الإسلامیة في شمال إفریقیا كلها منها 

١٩٢٤، تأســــست ســــنة "عـــصبة تحریــــر الأهــــالي فــــي مـــستعمرات إفریقیــــا"
ــــــــا ١٩٢٤تأســــــــست بــــــــدورها ســــــــنة " لجنــــــــة مــــــــستقبل الإســــــــلام"بموســــــــكو و بكونی

)Konia()٤(.
ـــین ال ـــى ضـــرورة التنـــسیق ب ـــاریر العـــسكریة عل ـــد ألحـــت كـــل التق جیـــوش وق

وهـــو الأمـــر . الفرنـــسیة المحتلـــة للجزائـــر والموجـــودة بمـــراكش وبالأقـــالیم الـــصحراویة
عنـــدما عقـــد مـــؤتمر بـــین قیـــادات هـــذه الجیـــوش فـــي مدینـــة ١٩٢٥الـــذي تـــم ســـنة 
ینــــــایر وقــــــرر القیــــــام بأعمــــــال مــــــشتركة ومنــــــسقة ضــــــد القبائــــــل ١٦مــــــراكش فــــــي 

وســــط المغــــرب وكــــان الهــــدف هــــو قطــــع كــــل الإمــــدادات الآتیــــة مــــن. الــــصحراویة
.)١(والتضییق على حركة الجهاد

فــنلاحظ ان حــدة ١٩٣٤إلــى ١٩٢٧أمــا فــي المرحلــة الخیــرة الممتــدة مــن 
ٕالمعارك قد خفت، ویفسر ذلك التطور بالتضییق الذي مارسته فرنسا واسبانیا على 

ــــد الكــــریم، التــــي أنهیــــت باستــــسلامه ســــنة  ، وبتوغــــل ١٩٢٦حركــــة محمــــد بــــن عب
التخـــوم الجزائریـــة ومـــن مـــراكش نحـــو الجنـــوب الـــصحراوي، الجیـــوش الفرنـــسیة فـــي

.٣٦٣ن،ص،.م)٣(
.٣٣٧ص، ن.م)٤(
.٣٥٠-٣٣٩. ص، جیلیي ،التوغل )١(
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حیــث حاصــرت المجاهــدین بتافیلالــت ودرعــة والــساقیة الحمــراء، وفــي الوقــت نفــسه 
تمنكت إسبانیا من تركیـز وجودهـا فـي الـسواحل الـصحراویة، واذخلـت قـوات جدیـدة 

كمـــا ســـمحت للفرنـــسیین بملاحقـــة القبائـــل فـــي وادي . وأســـلحة عـــصریة كالطـــائرات
ٕواذا أضــفنا لهــذه التطــورات، مــا أصــاب الأقــالیم الــصحراویة مــن . لــذهب والــساقیةا

فإننا نفهم لماذا تحولت كثیر مـن الهجمـات الجهادیـة . ١٩٣٣جفاف وخاصة سنة 
وقـد أصـابت هـذه الغـزوات . إلى غزوات هدفت إلـى قتـل الرجـال ومـصادرة الأمـوال

.سوءالفرنسیین والقبائل الصحراویة الخاضعة لهم على ال
خاصـة، تراجعـت حركـة ١٩٣٢و ١٩٣١وبعد معارك شهیرة وقعـت سـنة 

الجهاد وانتهى الفرنسیون بأن أخضعوا لنفـوذهم الرحـل كمـا أخـضعوا حركـة الجهـاد 
وقــد تمیــزت المرحلـــة . فــي وســط المغــرب وتافیلالــت وســـوس والجنــوب الــصحراوي

١٩٣٢ســـنة الأخیـــرة مـــن حركـــة الجهـــاد بقتـــل الفرنـــسیین للأمیـــر أحمـــد ولـــد عیـــدة
وكانت آخـر المعـارك هـي التـي خاضـعها . بتهمة الإستمرار في مساندة المجاهدین

.١٩٣٤ینایر ٨مجاهدو أولاد الدلیم في مركز أطار في 

:خاتمة 
هكـــذا نكـــون بعـــد هـــذه النظـــرة المـــوجزة، قـــد تعرفنـــا علـــى الخطـــوط العامـــة 

وقــد تبــین أن ١٩٣٤و ١٩٠٥للمقاومــة الــصحراویة ضــد الاحــتلال الفرنــسي بــین 
.تلك المقاومة كانت وطنیة أي مغربیة ضد الاحتلال الأجنبي
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إن الفوارق المحلیة والصعوبات الجغرافیة والجیوسیاسیة، لم تكـن إلا لتزیـد 
ـــة ـــذاك تكـــاملا وتواصـــلا وتوحـــدا ضـــد الأخطـــار الخارجی ـــة آن ـــة . المغارب إن المغارب

رغبـة عظیمـة فـي الـدفاع جمیعا كانوا یصدرون من معین واحد هو الإسـلام، ومـن
.عن كرامة الإنسان المغربي المعتز بكیانه الحضاري الشامخ في التاریخ

وخیـــر مـــا نخـــتم بـــه هـــذه الخاتمـــة القـــصیرة، جـــزء مـــن رســـالة بعثهـــا البطـــل 
٢٠الصحراوي المجاهد بكـار ولـد سـوید أحمـد إلـى أحـد قـادة جـیش الإحـتلال، فـي 

:یقول فیها ١٩٠٤ینایر 
مـن بكـار ولـد سـوید أحمـد، أمیـر تكانـت إلـى صـاحب النـصارى فـي أما بعـد، ف

قریة كهیدي موجبه بلغ النصارى مني أن المسلمین من مغربها إلى مشرقها أمرهم 
وردت علــیهم كتــب القبائــل مــن ... واحــد ودیــنهم واحــد ومــا هــم إلا كــالجمع الواحــد 

ــا الــسلطان المنــصور مــ ــیهم كتــب مولان ولاي عبــد كــل ناحیــة فــي أمــرهم ووردت عل
واعلمـــوا أن ... فـــالآن كفـــوا عـــن المـــسلمین ولا تعتـــدوا ببنـــاء ولا غیـــره ... العزیـــز 

ولا یعطیهـا إلا سـلطان . أرض المسلمین لیست لأحد مـنهم یختلـي بهـا دون الآخـر
وٕالا فقـد تعرضـتم لـنقض العهـد ولا یخفـى ... فبهذا فكفـوا . العامة واتفاق المسلمین

.)١(ما فیه
المصادر

المغـرب (التوغل في موریتانیا ،ترجمة محمد ولد حمینـا ،دارالـضیاء ، جیلیي ،-١
،١٩٩٠.(

نــشر . ١٩١٠-١٨٩٤عــلال الخــدیمي، التــدخل الأجنبــي والمقاومــة بــالمغرب -٢
).١٩٩٥المغرب ،(.إفریقیا الشرق، الدارالبیضاء، الطبعة الثانیة

.٢٨٦مصدر سابق،صنور الدین أسریدي، )١(
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ادیر ، حـــادث أكـــادیر والعلاقـــات المغربیـــة الألمانیـــة، نـــدوة أكـــيعـــلال الخـــدیم-٣
، المقاومـــــة والانعكاســـــات ١٩١١المحـــــور التـــــاریخي؛ حملـــــة فـــــاس : الكبـــــرى 
).١٩٥٥فاس، (، ندوة المقاومة في المنطقة الوسطى الشمالیة،"الدولیة

ــــالمغرب -٤ ــــشیخ مــــاء العینــــین ومقاومــــة التــــدخل الفرنــــسي ب عــــلال الخــــدیمي، ال
.ل، العدد الأو١٩٨٧كلیة الآداب بأكادیر ، مجلة دراسات. ١٩١٠-١٨٨٤

علال الخدیمي، مجلس الأعیان ومشروع الإصـلاحات الفرنـسیة بـالمغرب سـنة -٥
فـــي نـــدوة الإصـــلاح والمجتمـــع المغربـــي خـــلال القـــرن التاســـع عـــشر، ١٩٠٥
.١٩٨٦،، نشر كلیة الآداب والعولم الإنسانیة بالرباط١٩٨٣

محمد الشیخ الطالب اخیار، صفحات من دفاع المغاربة عن الـسیادة والوحـدة-٦
، نماذج من الصحراء المغربیة؛ نـدوة المقاومـة ١٩١٣-١٩٠٠الترابیة ما بین 

.)١٩٩١اكادیر، (كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ، المغربیة ضد الاستعمار

رسالة دبلوم دراسات ، نور الدین أسریدي، مساهمة في دراسة تاریخ موریطانیا-٧
.)١٩٩٠،باطالر(علیا، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،

ـــــسرب الإســـــباني إلـــــى شـــــواطئ الـــــصحراء المغربیـــــة-٨ ـــــور الـــــدین بلحـــــداد، الت ن
ـــــة الآداب،)١٩٣٤-١٨٦٠( ـــــا، كلی ـــــوم دراســـــات علی ـــــسانیة دبل ـــــوم الان والعل
).١٩٩٤الرباط، (


